
رحيـل طـارق البـشري.. تنبـأ بـالثورة ورفـض
الانقلاب

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

غيّب الموت، صباح الجمعة  فبراير/شباط ، المؤ والفقيه القانوني المصري المستشار طارق
البــشري، عــن عمــر نــاهز  عامــا متــأثرا بفــيروس كورونــا، فيمــا شيــع جثمــانه عقــب صلاة الظهــر مــن
مســجد مصــطفى محمــود بمحافظــة الجيزة (غــرب القــاهرة)، وفــق مــا ذكــرت وسائــل إعلام محليــة

مصرية.

وشغل البشري منصب رئيس لجنة التعديلات الدستورية عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير
، حيث عُين من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يدير البلاد حينها بعد تنحي

حسني مبارك، كما تولى كذلك منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقا.

يعد الفقيه الراحل أحد أبرز العلاقات في علم الفقه الدستوري المصري والعربي، ولا تزال فتاويه تمثل
حــتى اليــوم مرجعًــا للعــاملين في الإدارة والقضــاة والمشتغلين بالقــانون بشكــل عــام، لمــا تميزت بــه مــن
إحكـــام الصـــياغة ومرونـــة التعـــاطي بجـــانب مراعاتهـــا للتطـــورات الراهنـــة وتأثيرهـــا علـــى الصـــياغات

والأحكام الفقهية القانونية.

يـة مبـارك، فكـان مـن أوائـل طـالب بمـشروع وطـني سـياسي يجمـع أبنـاء الأمـة للتخلـص مـن ديكتاتور
ــاني ، وانتقــد الرئيــس الراحــل محمد مــرسي وجماعــة الإخــوان ــانون الث ــاير/ ك ــورة ين ــداعمين لث ال
المســلمين في العديــد مــن المواقــف، ثــم دان مــا حــدث في  يوليو/تمــوز  ووصــفه بأنــه “انقلاب

مكتمل الأركان”.

لم يتحمل شلالات الدماء المتدفقة من ميداني رابعة العدوية والنهضة في أغسطس/آب ، على
أيـدي قـوات الأمـن، بشقيهـا الشرطـي والعسـكري، فـآثر الابتعـاد عـن المشهـد السـياسي والاعتكـاف في
مكتبه بين بستان كتبه ومجلداته، فيما بات جسده عرضة للإعلام الداعم للثورة المضادة الذي شنً
حملات تشـويه في شخصـه بسـبب مـواقفه السياسـية الرافضـة لللانقلاب، وظـل بعيـدًا عـن الأضـواء

حتى وافته المنية اليوم…
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يق إلى مشروع وطني متكامل الطر
ا عندما يفتقد النظام السياسي الحد الأدنى من اقتناع الناس بجدواه وثقتهم بأنه يكفل لهم حد“
معقــولا مــن تنظيــم الحيــاة اليوميــة العاديــة برتابتهــا واطرادهــا، عنــدئذ يكــون قــد آذن بــزوال، وهــذا
الإيذان لا يأتي فقط من نهوض الناس ضده أو احتجاجهم عليه، ولكنه يأتي أيضًا من سلوكه المتخبط
ومن افتقاده المنطق والمعقولية في تصرفاته وقراراته”.. بهذه المقدمة تنبأ البشري في مؤلفه”مصر بين

العصيان والتفكك” بحدوث ثورة تطيح بنظام مبارك.

المؤلــف الصــادر عــام  وهــو عبــارة عــن عــدة مقــالات متفرقــة، أوضــح أن العصــيان المــدني عمــل
إيجابي يعكس إصرار المحكومين (الشعب) على ن غطاء الشرعية تمامًا عن أي “حاكم فقد شرعيته
فعلا” منذ زمن، داعيًا من خلاله إلى تدشين مشروع وطني متكامل يجمع تحت لواءه كافة ألوان

الطيف السياسي في مصر.

رغم دعمه للتحول الديمقراطي الذي جاء بأول رئيس مدني في تاريخ مصر في
كثر من موقف الرئيس محمد مرسي وإدارة الإخوان ، إلا أنه انتقد في أ

للبلاد

كثر في كتابه “نحو تيار أساسي للأمة” الصادر عام ، وقصد بالتيار السياسي وتبلور هذا المشروع أ
هنـا كمـا جـاء في مقدمـة الكتـاب “الإطـار الجـامع لقـوى الجماعـة والحـاضن لهـا، وهـو الـذي يجمعهـا
ويحافظ على تعددها وتنوعها في الوقت نفسه، إنه ما يعبر عن وحدة الجماعة من حيث الخطوط
العريضة للمكون الثقافي العام، ومن حيث إدراك المصالح العامة لهذه الجماعة دون أن يخل ذلك

بإمكانات التعدد والتنوع والخلاف داخل هذه الوحدة”.

وعن نضوج الفكرة في عقله قال: “وأنا بأقوم في الدراسات التاريخية كنت بألاحظ في فترات معينة
مـن مراحـل التـاريخ أن النـاس انقسـموا شيعـا وأحزابـا حـول عـدد مـن الأهـداف، بعضهـم يهتـم مثلا
بالمسألة الوطنية، بعضهم يهتم مثلا بموضوع الديمقراطية، بعضهم يهتم بالتطور الاقتصادي وكل
منهم أخذ هذه الفكرة فكرته الخاصة به ودافع عنها في مواجهة الآخرين رغم أنهم كان ممكن أن
يتكاملوا وأنه إذا تكاملوا حيبقى المشترك بينهم كبيرا جدا والخصائص الذاتية والمتنوعة بالنسبة لهم

حتبقى محدودة ويمكن تداركها وعمل حسابها في النهاية”.

وفي فصول الكتاب استعرض البشري العديد من المقومات التي يمكن من خلالها تنحية الخلافات
بين التيارات السياسية والانطلاق من خلال قاعدة مشتركة من أجل تدشين كيان سياسي موحد،
متنــوع الــرؤى، موحــد الأهــداف، يهــدف إلى بنــاء نظــام ديمقراطــي مــدني يلــبي مطــالب الجميــع دون

استثناء، وهو ما اعتبر حينها استقراء مبكر للثورة.
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داعم للثورة ومنتقد لمرسي
كان الفقيه الراحل على رأس الشخصيات السياسة العامة المؤيدة لثورة يناير حين انطلقت فعالياتها
الأولى في الخــامس والعشريــن مــن الشهــر، وكــانت مقــالاته المنتــشرة في العديــد مــن الصــحف المصريــة

ية التي أجهضت حلم الشعوب في دول متقدمة. تدعو للانتفاضة في وجه النظم الديكتاتور

شـارك البـشري في صـناعة القـرار السـياسي حين تـم تعيينـه مـن قبـل المجلـس العسـكري رئيسًـا للجنـة
ية المشكلة لإجراء بعض التعديلات على الدستور القديم بما يتماشى مع التطورات التعديلات الدستور
ية الينايرية حينها، فكان قبلة العديد من التيارات السياسية الراغبة في قراءة الموقف القانوني الثور

للمشهد السياسي في هذا الوقت.

رغم دعمه للتحول الديمقراطي الذي جاء بأول رئيس مدني في تاريخ مصر في ، إلا أنه انتقد في
كـثر مـن موقـف الرئيـس محمد مـرسي وإدارة الإخـوان للبلاد، حيـث اعـترض علـى بعـض مـواد الدسـتور أ
ية الــتي أصــدرها الــذي تــم الاســتفتاء عليــه في ولايــة مــرسي، مؤكــدًا بطلان جميــع الإعلانــات الدســتور
مــرسي في  أغســطس و نــوفمبر ، كمــا عــارض عــزل النــائب العــام المســتشار عبــد المجيــد

محمود – رغم أنه كان مطلبًا شعبيًا في ذلك الوقت- وتعيين المستشار طلعت عبد الله بدلاً منه.

كان إيمان البشري بالديمقراطية إيمانًا لا يزحزحه أي تغيرات في الأشخاص والأنظمة، فظل متمسكًا
بمواقفه السياسية دون تغيير أو تعديل، وهو ما ظهر جليًا في الموقف من الانقلاب العسكري، والذي
توقــع البعــض أن انتقــاد الفقيــه الراحــل لبعــض مواقــف مــرسي “شيــك مســبوق الــدفع” لتأييــد أي

خطوات ضده.

عملية الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، وتعطيل العمل بالدستور، انقلاب
عسكري صريح على دستور ديمقراطي أفرزته إرادة شعبية حقيقية

رافض للانقلاب
في رؤيته السياسية التقييمة لفترة حكم مرسي قال البشري “وقع الإخوان فى أخطاء، خاصة بعدما
وصلوا إلى الحكم، ورأينا فصائل من التيار العلمانى تتربص بهم، وترفضهم من الأساس، واستغلت
قوى الدولة الاستبدادية كل هذه العوامل، لإنهاء التجربة الديمقراطية القصيرة لهذه الثورة؛ ليعود
الاستبداد كأشد ما يكون، ولا تستطيع تبرئة أحد مما جرى، الإخوان لم يقدروا الظروف السياسية؛
خاصة وأن هناك من عمل على إفشالهم والقوى المدنية تحالفت مع الاستبداد للإطاحة بالإخوان”.



في منتصــف مــايو/ أيــار ، أي قبــل الانقلاب العســكري بأســابيع قليلــة، وصــف البــشري المشهــد
السياسي خلال ندوة شارك فيها في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، قائلا: “جميع
الأحـزاب والجبهـات في مصر بعـد الثـورة تمـارس عملا دعويـا، وليـس نشاطـا سياسـيا بـالمفهوم العلمـي
الدقيق للعمل السياسي. ولذا لا يتوقفون عن محاولات إقحام جهتين، ينبغي أن يظلا دائما وأبدا
بعيدين عن التسييس هما الجيش والقضاء في أتون الصراع السياسي ومعاركه الصغيرة” بحسب

شهادة الكاتب الصحفي وائل قنديل، والذي رافقه خلال الندوة.

وفي  يوليو/تموز ، بعد بيان الانقلاب على مرسي، صرًح البشري لصحيفة “الشروق” المصرية،
قــائلا إن “عمليــة الإطاحــة بــالرئيس الســابق محمد مــرسي، وتعطيــل العمــل بالدســتور، انقلاب عســكري

صريح على دستور ديمقراطي أفرزته إرادة شعبية حقيقية”.

وتابع: “الحقيقة أن القوات المسلحة التي ساهمت مساهمة بناءة وتاريخية في تحقيق أهداف ثورة
 يناير وإدارتها المرحلة الانتقالية حتى تسليم السلطة إلى رئيس مدني منتخب، هي اليوم بقيادتها

الجديدة تنتكس على هذه الثورة، وتقيم نظامًا استبداديا من جديد”.

وبعد أقل من أسبوع على هذا المقال، كتب آخر في الصحيفة ذاتها، تحت عنوان “الصراع القائم الآن
هو بين الديمقراطية والحكم والانقلاب العسكرى وليس بين الإخوان ومعارضيهم” والذي جاء فيه
“نحن الآن لسنا إزاء معركة بين الإخوان المسلمين فى السلطة وبين غيرهم من معارضيهم، لأن هذه
المعركة كانت يمكن أن تحسم فى ظل دستور  بانتخابات مجلس النواب وما يفضى إليه من
تشكيل وزارى يعكس حكم التأييد الشعبى الصحيح لكل فريق من الفرقاء المتصارعين وهو ما كان
يـة وفقـا لنتجيـة الانتخابـات،  ولكننـا إزاء معركـة يا أن يقيـد سـلطات رئيـس الجمهور مـن شأنـه دسـتور
تتعلق بالديمقراطية وبالدستور، وهو ما انتكس بفعل قيادة القوات المسلحة فى الانقلاب الذى حدث

أخيرا”.

حملة شيطنة وتشويه
فتح الموقف السياسي للبشري، الرافض للانقلاب والداعم للديمقراطية مهما كانت ثغراتها، النار عليه
مــن قبــل أنصــار الثــورة المضــادة، حيــث جيًــش الإعلام الــداعم للســيسي أذرعــه للهجــوم علــى الفقيــه

الدستوري وتشويه صورته والتشكيك في مواقفه.

الحملـة المسـعورة ضـده تجـاوزت الهجـوم الإعلامـي إلى التعتيـم ومنـع نـشر أي أخبـار عنـه، فبـات علـى
قائمة الممنوعين من الكتابة في الصحف أو الظهور على الفضائيات، بل تعدى الأمر ذلك إلى العمل
على محو مقولاته وأفكاره السياسية المنتقدة لنظام ما بعد الثالث من يوليو من أرشيف الصحف

ومواقعها الإلكترونية.

اللافـت للنظـر أنـه ورغـم كـل هـذا كـان يتمتـع بـاحترام كافـة التيـارات السياسـية، فمـواقفه لم تكـن يومًـا
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ية رغـم مـوالاة لأحـد ولا نفاقًـا لنظـام، فانتقـد مبـارك في عـز جبروتـه، ورفـض تعـديلات مـرسي الدسـتور
ادعاء البعض بأنه محسوب على الإسلاميين، كما تصدى لتغول السيسي على الديمقراطية، وانتقد

المؤسسة العسكرية وانخراطها في العمل السياسي.

ومنذ  وحتى اليوم أثبت البشري أن مواقفه في إثبات انقلابية المؤسسة العسكرية على النظام
المنتخب هي الأكثر وجاهة وصلابة ووضوحاً وثباتًا، كما هي الأكثر احترامًا لدى الجميع، مقارنة بالكثير

من المتلونيين أصحاب الشعارات الذين سقطوا في مستنقع البرغماتية والميكيافيللية.

ولد البشري في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني  في حي الحلمية بمدينة القاهرة، لأسرة عرف
عن رجالها الاشتغال بالعلم الديني والقانون، فجده لأبيه سليم البشري، كان شيخ السادة المالكية
بمصر- شياخة الأزهر، وكان والده المستشار عبد الفتاح البشري رئيس محكمة الاستئناف حتى وفاته

. سنة

تخــ في كليــة الحقــوق جامعــة القــاهرة عــام ، عين بعــدها بمجلــس الدولــة واســتمر بــه حــتى
تقاعده سنة  على منصب رئيس الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، له العديد من المؤلفات
،“ يوليـــو  و”الديمقراطيـــة ونظـــام ،″- أبرزهـــا: “الحركـــة السياســـية في مصر
“المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية”، و”منهج النظر في النظم السياسية المعاصرة لبلدان

العالم الإسلامي”، بجانب المؤلفات سالفة الذكر والتي استقرأ فيها الثورة على مبارك مبكرًا.
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